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قصة أصحاب الكھف - من سورة الكھف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة أصحاب الكھف . -من سورة الكھف  - 23الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-09  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة الكرام:

القصور, وما أدراك ما القصور؟ كل ما لذ وطاب, وكل ماذا تعُلمنا قصة أصحاب الكھف؟ كانوا في  

   طعام نفیس, وكل سریر رائع, وكل منظر خلاب, لكن مع المعصیة والشرك:

   ﴿فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ﴾

  ]16[سورة الكھف الآیة:

كھف, انتقِل من قصر إلى كھف, نظارة في جبل, یعني من أعلى درجة إلى أدنى درجة, من أجمل  

ى أوحش مكان, لكن مع الكھف رحمة الله, وھذا كلام دقیق, دعك من زینة الحیاة الدنیا, آو إلى مكان إل

بیتك, الآن كھفنا بیتنا, آو إلى مسجدك, مع رحمة الله أنت أسعد إنسان, وعش مع الناس, وقلب بین مئتي 

یحل لك, لو أنك محطة فضائیة, مئتي دیجتال, فأنت في حجاب من الله, لو أنك أطلقت بصرك فیما لا 

ملأت عینیك مما لا یحل لك, وأنت مع العالم كلھ, وأنت مع القارات الخمس, وأنت مع كل شيء, لكن 

  ھذه المخالفة حجبتك عن الله, فأنت أشقى الناس.

نحن الآن بحاجة إلى كھف أیھا الأخوة, كھف, أن تبتعد عن المعصیة فقط, لا أقول لك عن شيء مباح, 

دت عن معصیة تحجبك عن الله, وآویت إلى مكان لیس فیھ معصیة, فیھ قرب من الله, حاشا �, إن ابتع

   فأنت أسعد الناس:

   ﴿إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إلِىَ الْكَھْفِ فقََالوُا رَبَّناَ آتَنِاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً﴾

  ]10[سورة الكھف الآیة:

ا ألقى الله في قلبك السكینة تسعد بھا, ولو فقدت كل ھذه الرحمة لا ترُى بالعین, لكن آثارھا مدھشة, إذ 

شيء, وإذا حُجبت عنك السكینة شقیت بالحجاب, ولو ملكت كل شيء, قضیة واضحة, أن تكون في 

مكان لا یعُصى الله فیھ, تقُبل على الله, أو أن تكون في مكان محاط بالمعاصي من كل جھات, فأنت في 

وا في القصور, وكانوا في نعیم مدھش, وكانوا في رخاء, وفي طعام, حجاب عن الله, فھؤلاء الفتیة كان

   وفي شراب, لكنھم رأوا الشرك والمعصیة, فنفروا من نعیم الدنیا, وآووا إلى رحمة الله:
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ا یجَْمَعوُنَ﴾    ﴿وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  ]32[سورة الزخرف الآیة: 

, الله لا یجرب, لكن حاول أن تكون منضبطاً إلى أقصى الحدود, وأنت, أنا لا أقول لك أبداً: اعمل تجربة 

لكثرة معینة, وانظر بماذا تشعر؟ صف الأحوال التي تعیشك, والقربات التي تسعد بھا, والإقبال الذي 

  تحظى بھ, وازن بین ھذه الحال, وبین حال إنسان غارق في الملذات.

  ھم:صدق أیھا الأخ الكریم, كما قال إبراھیم بن الأد

  ((لو یعلم الملوك ما نحن علیھ, لقاتلونا علیھا بالسیوف, (لو یعلم الملوك))

إذا أھَّلت قلبك, أھلت قلبك لیكون مھبط تجلیات الله عز وجل, بطاعتك لھ, یعني مستحیل وألف ألف    

  ھ.مستحیل أن تتحرك إلى الله خطوة, ثم لا تجد أن الله یقربك, ویغمرك بعطائھ, ویسعدك بالقرب من

فأنا أرى: أن كل مؤمن في ھذا الزمان بالذات, أینما تحركت ترى المعصیة, إن مشیت في الطریق,  

سترى نساء كاسیات, عاریات, مائلات, ممیلات, إن أمسكت مجلة ترى ما لا یرضي الله, إن طالعت 

ا آویت إلى صحیفة, إن شاھدت شاشة, كیفما تحركت تجد طرحاً غیر إسلامي, صوراً لا ترضي الله, فإذ

ت الآن, في طرقات, وفي أغان, كھف الله, إلى كھف ما, الآن بیتك, لا یوجد في الجبل مغارا

  .......:وفي

  ﴿فَأوُْوا إِلىَ الْكَھْفِ ینَْشُرْ لَكمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَمُْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً﴾

  ]16[سورة الكھف الآیة:

فإذا الواحد یعني اعتكف في المسجد, جلس, قرأ قرآن, طالع كتب العلم, قرأ الحدیث الشریف, ذھب إلى  

بیتھ, وصلى قیام اللیل, صلى الصلوات متقنة, ذكر الله, سبح, استغفر, ثم یقول: أیھما أسعد؛ أن تكون في 

الصورة: أن تأوي إلى كھف مع الله, أو أن تكون في قصر مع الشیطان؟ فرق كبیر, فكأن مغزى ھذه 

   رحمة الله, أن تبتعد عن فتن الدنیا, أن تبتعد عن الشھوات المستعرة, إلى مكان فیھ قرب من الله.

((إن بیوتي في الأرض المساجد, وإن زوارھا ھم عمارھا, فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني, وحق 

  على المزور أن یكرم الزائر))

     ھذه واحدة. في آیة دقیقة: 

   ﴿إِنَّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لھََا﴾

  ]7[سورة الكھف الآیة:

   في بساتین جمیلة, وحدائق جمیلة, ونساء جمیلات, وقصور جمیلة, ومركبات فارھة: 

  ﴿إِنَّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینَةً لھََا﴾
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     :- الورود الطعام, كل شيء في الأرض جمیل. قال-   

   ﴿لِنبَْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  ]7[سورة الكھف الآیة:

  ﴿إِنَّا جَعلَْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لھََا لِنبَْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  7[سورة الكھف الآیة:

ھذه ترى الشھوات, أنت أمام شھوات محسوسة, وأمام خبر صادق من الله, الخبر یعدك بالجنة؛ عینك  

ترى الفنادق, النساء, الطعام, الشراب, عینك, عین, القرآن یرُى, عین الكلام, یعدك بجنة عرضھا 

  السموات والأرض.

    ما ھو الإیمان بالغیب؟ أن تعُرض عن المحسوسات, وأن تؤمن بالمغیبات:

  ﴿الذین ...........﴾

عنھا, ما رأینا الحور العین, ولكن الله أخبرنا عنھم, فالمؤمن بعد أن نحن ما رأینا الجنة, لكن الله أخبرنا  

عرف الله من خلال الكون, وبعد أن عرف أن ھذا القرآن كلامھ من خلال الإعجاز, وبعد أن عرف أن 

ھذا الإنسان الذي جاء بھذا القرآن ھو نبي الله من خلال الكتاب, ھذا الكتاب یخبرك عن الجنة, وما فیھا 

     یم مقیم, ویقول لك: اعمل لھا, وأعرض عن الدنیا. انظر:من نع

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ     قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾ الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[سورة الكھف الآیة:

   لا ترد زینة الحیاة الدنیا, أرد رحمة الله: 

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ﴾    ﴿إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف الآیة:

  فنحن ......

یعني سن لنا: أن نقرأ ھذه السورة یوم الجمعة, كل جمعة, من أجل أن أن  -علیھ الصلاة والسلام-النبي  

  تجعل في بیتك الآن, أو من مسجدك معتكفاً لك, تأوي إلیھ كي تستقبل رحمة الله.

  وكان علیھ الصلاة والسلام إذا دخل المسجد, یقول:

  ((اللھم افتح لي أبواب رحمتك))

  منھ قال:وإذا خرج   
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  ((اللھم افتح لي أبواب فضلك))

  [أخرجھ أبو یعلى عن علي بن أبي طالب]

وأنت بالمسجد تغمرك رحمة الله, وأنت خارج المسجد یقدم الله لك من فضلھ ما یقدم, تبتغي من فضل  

  الله.

في خبر إذاً: الشھوات محسوسة تراھا رأي العین, أما الآخرة مغیبة عنا, ما في غیر خبر صادق, فیھا 

بالقرآن فقط, أما لو أن الجنة محسوسة, والدنیا محسوسة, لاختار الناس الجنة, ولا یرقون بھا, ولا 

  یسعدون.

من ھو المؤمن؟ ھو الذي صدق الله عز وجل وانتظر وعده, وخاف من وعیده, وأعرض عن الحیاة 

  الدنیا من وجھھا المحرم, وأخذ منھا ما كان مباحاً, ھذا المؤمن.

ء یصنفون الھدى إلى أربعة أنواع؛ ھناك ھدى أولي یتمتع بھ كل إنسان, وھو أن الله ھداك إلى العلما

  مصالحك, أعطاك سمع, فإذا في صوت بالبیت في اللیل, الساعة الثانیة في اللیل, تتوقف, من في البیت؟

ذا الشيء الخطیر أعطاك سمعاً, أعطاك بصراً, أعطاك شماً, قد یكون في النھار ترى, في اللیل تسمع, إ

لا تراه, ولا تسمعھ, لا رائحة, فقط رائحة غاز, أعطاك شم, أعطاك فكر, أعطاك غرائز, أعطاك فعل 

  منعكس شرحي أسرع من التفكیر.

لو واحد یحمل سخینة شاملة, ومست یدك, تسحبھا رأساً, قبل أن تفكر فعل منعكس شرحي, ھداك إلى 

نمت إلى زاویة معینة, تصحح قیامك؛ فكل الغرائز, وكل  مصالحك, أعطاك جھاز توازن, لا تقع, لو

  الحواس, وكل القدرات الخاصة.

یعني: أعطاك جھاز لا تعرفھ أنت, ھذا الجھاز یحسب تفاضل وصل الصوتین إلى الإنسان, على الیمین 

في مركبة أطلقت بوقھا, وصل صوتھا إلى الأذن الیمنى قبل الیسرى, بفارق واحد على ألف وستمئة 

عشرین جزء من الثانیة, الدماغ یعرف من ھذا التفاضل: أن المركبة على الیمین, فتتجھ نحو الیسار, و

ولو أن الصوت جاء من الیسار من خلفك, لدخل إلى ھذه الأذن, قبل ھذه الأذن بتفاضل واحد على ألف 

؛ ھداك إلى وستمئة وعشرین جزء من الثانیة تعرف, من ھنا تأتي نحو الیمین, ھذا الھدى الأولي

  مصالحك بالقدرات, والحواس, وما إلى ذلك.

    الھدى الثاني: ھدى الوحي. قال لك:

ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾ َّ�﴿    

  ]54[سورة الأعراف الآیة:
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خلقكم لجنة عرضھا السموات والأرض؛ افعل كذا ولا تفعل كذا, في تفاصیل, في أوامر, ونواھي,  

  لھا في السنة, جاءت في القرآن موجزة, وفصلھا النبي في السنة, ھذا الھدى الثاني.والنبي فص

   الھدى الثالث: ھدى التوفیق:

    ﴿إِنَّھُمْ فتِْیةٌَ آمََنوُا برَِبِّھِمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى﴾

  ]13[سورة الكھف الآیة:

تمكن في الأرض, حتى تعمل عملاً صالحاً, یفتح الله توفق إلى أھل الحق, توفق إلى عمل صالح,  

بصیرتك, یلقي في قلبك النور, یھدیك إلى سواء السبیل, ھذا ھدى التوفیق, ھدى الوحي, ھدى المصالح, 

  ھدى المصالح لكل إنسان, ھدى الوحي للمؤمنین, ھدى التوفیق للصادقین, ثم یھدیھم إلى الجنة.

شيء الثاني: ھدى الوحي, إن أنت صدقت بھ, واستجبت � عز وجل,  إذاً: أربعة أنواع للھدى, أخطر 

زادك ھدى, یعني ألقى نوراً في قلبك, فتح بصیرتك, ھداك إلى رشدك, مكنك من عمل صالح تلق الله بھ, 

  ھذا ھدى التوفیق, فإن كنت كذلك, ھداك إلى الجنة.

ى الفراش, في عنده ھیكل عظمي, وفي یوجد في الآیة إعجاز علمي: أن الإنسان ینام حینما یستلقي عل

عضلات, وفي شحوم, إذاً: استلقى, الھیكل العظمي مع ما فوقھ من عضلات وشحوم, تضغط على ما 

تحتھ من عضلات وشحوم وزن, فإذا ضغط ما تحت الھیكل العظمي, وما فوقھ من عضلات وشحوم, 

, فالإنسان ھو نائم, یستطیع ضاقت أوعیة القسم التحتي, ضاقت, فإذا ضاقت ضعفت رؤیة العضلات

یعمل تبدیل, الآن: انعكست الآیة, المكان المضغوط ضعیف الترویة, جاءه الدم متدفقاً, والمكان الذي كان 

فیھ الدم متدفقاً, بعد حین نقص ترویة, یقول لك: رجلي خضرت, جلس جلسة طویلة نملت, معنى نملت: 

  لبة ثالثة.یعني الدم ما عاد یتدفق إلیھا, أیضاً: یقلب ق

تصوروا واحد قلب ثمان وثلاثین قلبة, لكن من فضل الله مرة على الیمین, ومرة على الیسار, لو كان 

    واقف ...... كان یقلب عن التخت, مرة على الیمین:

مَالِ﴾     ﴿وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ]18[سورة الكھف الآیة:

ة غالیة جداً لمن أصیب لو مریض معھ ثبات, وما قلُِّ   ب, خلال أیام یھترىء لحمھ, معروفة, الآن في أسرَّ

   بالشلل الكامل, تقلبھ, التخت یقلبھ, إذا ما قلُِّب, یتفسخ لحمھ وھو حي:

مَالِ﴾     ﴿وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ]18[سورة الكھف الآیة:
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ي كھفھم ثلاث مئة من السنین, لولا أنھم یقلَّبون لتفسخوا, وھذا من فھذه من آیات الله, أھل الكھف لبثوا ف 

  إعجاز القرآن العلمي.

كل واحد منا یتقلب باللیلة الواحدة قریب أربعین مرة, دون أن یشعر, من الیمین للیسار, ھذا التقلب یجدد 

  الدورة الدمویة في العضلات والشحوم, التي تحت الھیكل العظمي.

جداً, ما في تفاصیل: من ھم أھل الكھف؟ ما أسماؤھم؟ ما أحوالھم؟ من الملك الذي في نقطة مھمة  

اضطھدھم؟ ماذا كانوا یعملون في القصر؟ كل ھذه التفاصیل لم تذكر أبداً, كل ھذه التفاصیل لم تذكر, 

یغفل الله لأن الله ما أراد أن تكون ھذه القصة وقعت ولم تقع, أرادھا أن تكون عبرة تقع كل یوم, فحینما 

   التفاصیل, الحكمة أن تجعل من ھؤلاء نماذج متكررة, لا قصة غابرة وقعت ولن تقع, ھذا معنى:

سَبْعةٌَ وَثاَمِنھُُمْ ﴿سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَابعِھُُمْ كَلْبھُُمْ وَیقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْماً بِالْغیَْبِ وَیَقوُلوُنَ 

فْتِ فِیھِمْ مِنْھُمْ قلُْ رَبيِّ أعَْلمَُ بِعِدَّتھِِمْ مَا یعَْلمَُھُمْ إلاَِّ قلَِیلٌ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِراً وَلاَ تسَْتَ كَلْبھُُمْ 

   أحََداً﴾

  ]22[سورة الكھف الآیة:

   لا تعبأ بھذه التفاصیل, انظر إلى مغزى القصة: 

    برَِبِّھِمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى﴾﴿إِنَّھُمْ فتِْیةٌَ آمََنوُا 

  ]13[سورة الكھف الآیة:

انظر إلى أنھم آووا إلى الكھف, انظر إلى أنھم تلقوا رحمة الله في الكھف, ھذا مغزى القصة, أما 

التفاصیل ھذه: لا یعُنى بھا إلا من شرد عن الله عز وجل, یعني قاعدة: أي شيء أغفلھ الله لا تبحث عنھ, 

  الله دقق فیھ. وأي شيء بینھ

أستاذ جامعة قال لطلابھ, أستاذ اقتصاد, أراد أن یعبر لھم عن أركان التجارة بقصة, قال لھم: لي  

صدیق, اشترى محل تجاري في مكان مزدحم, واختار بضاعة أساسیة في حیاة الناس, واختار أصناف 

من أسباب الربح, فربح,  جیدة جداً, وكان سعره معتدل, ومعاملتھ طیبة, ولیس دین, كل واحدة سبب

واشترى بیت, واشترى سیارة, وتزوج, وعاش ببحبوحة, فقال لھ طالب: ھذا أستاذ, أبیض أما أسمر ھذا 

  صاحبھا؟ ھذه لیس لھا علاقة بالقصة إطلاقاً, ما اسمھ أستاذ؟ أین كان محلھ؟ أین یسكن؟

 دون أن نبحث عنھ, الشيء الذي ھذه كلھا تفاصیل, لا تعني مغزى القصة, فینبغي أن نغفل ما أغفلھ الله

أغفلھ الله أغفلھ أنت, لا جدوى منھ, ھنا خمسة, لا ستة, لا سبعة, لا ثمانیة, لیس ھذا الموضوع, 

  الموضوع:

  ﴿فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ﴾
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قصة أصحاب الكھف - من سورة الكھف    

   :- الموضوع-   

   ﴿یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾

  ]16[سورة الكھف الآیة:

    ھذا الموضوع, فلا تبحث عن شيء لا فائدة من علمھ, نعم, بعد ذلك: 

   ﴿وَلَبثِوُا فيِ كَھْفِھِمْ ثلاََثَ مِئةٍَ سِنیِنَ وَازْدَادُوا تسِْعاً﴾

  ]25[سورة الكھف الآیة:

ھذا من إعجاز القرآن العلمي, ثلاثمئة میلادي على السنة الشمسیة, وثلاثمئة وتسعة على السنة  

الفرق تسع سنوات بالضبط وثلاثمئة سنة میلادیة, یساووا ثلاثمئة وتسعة سنوات ھجریة, الھجریة, 

  قمریة یعني.

نحن یوجد عندنا سنة قمریة, وسنة شمسیة؛ السنة الشمسیة حقیقیة, والشھر حكمي, أما السنة القمریة 

  حكمیة, والشھر حقیقي, قضیة دقیقة,

 


